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سيــدي قبـل أسبــوع تقــريبــاً من الآن
بعـثـت بـــرســـالـتـي الأولـــى أتمـنـــى أن
تـكـــون قــــد وقعــت علــيهـــا أنــظـــاركـم
وهــأنــذا اقــدم رســالتـي الثــانيــة هــذه
أرجـــو أن تـنـــال الجـــزء الـيــسـيـــر مـن
اهـتمــامكم بـرغم مـشـاغلـكم الكـثيـرة
والمــثــيــــــرة في تـخـــطــيـكــم الـــصـعــــــاب
الجسـام والمشـاكل المـستـعصيـة لعـموم
شعـبنــا الصـابـر المجـاهـد الـتي زرعهـا
النظـام البعثي الفاسـد والتي يحاول
بــشـتــى الــسـبل والــوســائـل تفعــيلهــا
وتقـويتهـا لتـدميـر وتحـطيم وتفـتيت
بلدنا العزيز الغالي. ولكن هيهات أن
يــنـــــالـــــوا مــنـــــا وهــيهـــــات أن تمــضــي
مــــؤامـــــراتهــم الــــدنــيــئـــــة وأفعـــــالهــم
الخــسـيــســـة علــى الــشعــب العــراقـي

الأصيل شعب الحضارة والأمجاد.
تفاقم الأزمات

في الآونة الأخيرة تفاقم وبصورة غير
طبيعية الكثير من الأزمات الحياتية
لشعبنا الغالي ومنها بالتحديد أزمة
ـــــاء الـــــوقـــــود والمحـــــروقـــــات والــكهـــــرب
والحصــة التمــوينيـة وغيـرهـا الـكثيـر
مـن المــشــاكل والأزمــات وقــد تــزامـنـت
هذه بصورة شاملـة ولافتة للنظر مع
اقتـراب تجـربـة ديمقـراطيـة حقـيقيـة

يمارسها شعبنا.
وهنـا يـتبـادر إلـى الـذهـن الكـثيــر من
التسـاؤلات والاتهامات تـصل إلى حد
المـــؤمـــرات المـنــسقـــة مـن قــبل أعـــداء
العــراق مـن الخــارج والـــداخل وعـبــر
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إلى أبناء وطني العراق
أهـديكم تحيـاتي وتحيـات شعبكم الـبابلي
الـذين عـاشـوا قـبلكم بـآلاف السـنين علـى
هذه الأرض الـطيبـة، أرض آبائـنا وآبـائكم
وأجــــــدادنــــــا وأجــــــدادكــم، أرض الخــيــــــرات
والعــطــــاء، أرض مــــا بـين الــنهــــريـن، وادي

الرافدين العظيم.
إنــنــي وأنـــــا في قــبـــــري جـــــواركــم، لــم تــكف
روحي عن التحليق في سمـائكم والطواف
حولكم، تـراقب أحوالكم، تفرح لسعادتكم
وتحــزن أشــد الحــزن لآلامـكم. وحـــزني في
ازديــاد عليـكم وأنـا أرى أمــامي معـانـاتـكم
اليـوميـة ومـا تقـاسـونه جـراء مـا مـر ويمـر
بكـم من مـصـــاعب وأهــوال، ولكـننـي واثق
من قدرتكم على اجتياز هذه المحن لأنكم
شعــب عـــظــيــم وشجـــــاع كــمـــــا كــــــان علــيه
أجـدادكم قبل آلاف السنين عنـدما أقاموا

أعظم حضارات الدنيا.
فلقـد أقـمنــا نحـن البــابلـيين أعـظم دولـة
علـــــــى وجه الأرض تـفخـــــــرون بهــــــا أمــــــام
العـــــالــم، دولـــــة قـــــويـــــة أســـــاسهـــــا العـــــدل
والمـســاواة بين مــواطنـينــا واحتـرام حقـوق
الإنـــســــان وكـنــــا أول مـن وضـع القــــوانـين
والتشـريع في العالم لتنـظيم العلاقة بين
الـــــسلـــطـــــة والـــــشعــب وبــين مـــــواطــنــيــنـــــا

أنفسهم.
كنا نحترم القانون

لقـد كـان مــواطنـونــا يحتـرمــون القـانـون
ويخضعـون له مـن دون رقيب بـالـرغم من
أنه لم يـكن لــدينــا جهـاز شـرطــة كمـا هـو
الحال لـديكم، فقد كان كل مواطن عندنا
يعرف حقوقه وواجباته ويقدس القوانين
ولا يتجـاوزها مـطلقاً. فلـم تمارس عنـدنا
أعمـال الـسلـب والنهـب والتخـريـب للمـال
العـــام والخـــاص حـتـــى مع أعـــدائـنـــا، ولـم
يـكــن عــنـــــدنـــــا فــــســـــاد إداري كـــــالـــــرشـــــوة
واسـتغـلال المنــصب والمحـســـوبيـــة كمــا هــو
الحـــــال لـــــديـكــم وكـــــان الجــمــيع لـــــديــنـــــا

متساوين أمام القانون.
إنـني أرى ظـاهــرة تفــشي حــالات التجـاوز
على القوانـين تمثل مشكلة كبـيرة عندكم
وتـــؤثـــر سلـبـــاً في عـملـيـــة نهـــوض بلـــدكـم
وتطور مجتمعكم نحو الأفضل وهي أحد
أسبـاب الانفـلات الأمني وعـدم الاستقـرار

لديكم.

المشهد الديمقراطي..رسالة من حمورابي إلى كل العراقيين 
تجليـات الواقـع السيـاسي، وممكـنات المـستقبل

يعـاني الـواقع العـربي - عبـر شمـوليـة - من هـيمنـة
ذهنيـة، الإقصـاء عبـر التكفيـر أو التخـوين سـاهمت
تـلك الرؤية في تمـركز السلـطة في أيدي قلـة يمثلون
الاسـتبــداد الآسيـوي في أتم صـورة.. حـيث سـاهـمت
تلك السـياسـات في انكمـاش الذات وجـمود الهـويات
والتــردي العلمـي والثقــافي في ظل عصـر قــائم علـى
ذهنيـة الحـوار وقيـم المسـاواة والـتضـامـن واللا عنف
واللا عـنـصـــريـــة في كل هـــذا الـــواقع يجـب ان نعـيـــد
قراءة موروثـنا الوطني العراقي بـامتداداته المتنوعة
الــديـنـيـــة والقــومـيـــة في محــاولــة لـتــرسـيخ ذهـنـيــة
حـواريـة تحتـرم التعـدديـة وتعتمـد حـريـة الاختلاف
مجـــالاً أوفـــر في الــســـاحـــة الـثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
والاجـتمــاعيــة، بعيــداً عن الـتمـاثل الـذي يقـود إلـى
الجمود والمـوت فالديمقـراطية كحد أدنـى هي حرية
الــسمـاع والاسـتمــاع واحتــرام خيـارات الآخــر بعيـداً
عـن العـنف فهــذه وحــدهـــا تتـيح للإنـســـان أن يملك
خـيــــاراته مـن دون وصــــايــــة مـن أحــــد لــتقــــوم علــــى
المـــســـــؤولـيـــــة لأن آلـيـــــات الاتهـــــام وأكـبـــــاش الفـــــداء
وإسقـــاط الإكـــراهـــات أمـــراض اجـتـمـــاعـيـــة خـلقهـــا
الفـضــاء الــسيــاسـي القــائـم علــى الخـصــومــة فهــذه
الأمـراض تـسـاهـم في تفتـيت الهـويـة التـي في أجمل
صــورهــا أنهــا حجــر الــزاويــة في تكــويـن الأمم لأنهــا

نتيجة تراكم تاريخي طويل، فلا يمكن إهمالها.
التعددية

وعلـى هـذا فـإن ذهـنيـة الحـوار تقـوم علــى التعـدديـة
والـتـكــــامل الــــذي يــتجــــاوز كــــونه مـــشــــروع نــظــــريــــة
نخبـويــة، أي مشـروعـاً يـعتمـد علـى قــوى اجتمـاعيـة
تطـرحه وتــؤمن بـإمكــانيـة العـمل من أجل تحـقيقه
بعـيــداً عـن العـنف الــذي يــوصـف بكــونـه فعلاً غـيــر
عقلانـي انفعـــالي يــوجـــد وعيــاً مــوهــومــاً نــرجــسيــاً
ويـؤسـس سلـوكيــات التعـصب والـتفكك الاجـتمـاعي
السياسي وانهيار منـظومة القيم التي تخلق إنساناً

مشوهاً غير طبيعي بفعل فضائه العنيف.
وقـد يكـون هـذا مـرده إلـى العـراق الـسيـاسي العـربي
الذي انـتج مجتمعـاً مشـوهاً في الحـقل السيـاسي لا
يـتــأســس إلا علــى المـيـثــولــوجـيـــا واللاهـــوت والقـيـم
الـقبـليــة في وقت أصـبح الــسيـاسـي المعـاصــر يعـتمـد
علـى قـواعـد لعبـة عصـريـة قـائمـة علـى الصـراع بين
مؤسـسات وأحزاب سياسية، والـتنافس السلمي على
اكـتــســـاب الــسلـطـــة. والـــدولـــة بعـيـــداً عـن تـصـــورات
فلاسفــة التــاريخ وخلـفيــاتـهم الــسيــاسيــة الــديـنيــة
الـتـي لـم تعــد أكـثــر مـن كـــونهـــا تعـبـيــراً عـن اخـتـيــار
ديمقــراطي يـعبــر عن تـوازنـات اجـتمــاعيـة أســاسهـا
التـمثـيل والتعـاقـد الـذي من أبـسط حـاجـاته تـوفـر
علاقـة المـواطنـة القـائمـة علـى الخيـارات الـسيـاسيـة

عبر الموازنة بين الحقوق والواجبات.
وهنـــا تكـمن الحــاجــة إلــى إعــادة صهــر الـتكـــوينــات
الاجـتمـــاعيــة العـــراقيــة المـتنــوعــة في صـــورة ليــست
قــــوامهـــا الإكـــراه والإقــصــــاء بل الحـــوار والـتــســــامح
والـتعايـش الذي يـتخذ مـن الديمقـراطيـة أفق عمل
وهـدفـاً وغـايــة: تتـمثل في المحـافـظــة علـى المــواطنـة
العــراقيــة المتـمثلـة في حقـوق الإنـسـان الاجـتمــاعيـة
والــسيـــاسيــة والـتنـميــة الــديمقـــراطيـــة عبــر إنجــاز
تــنــمــيــــــة ســيــــــاســيــــــة حــتــــــى تحــمــي المجــتـــمع مــن

الانقسامات الأهلية )قومية - طائفية - قبلية(.
الاستقلال عن العصبيات

وهــــــذا يقـــــودنـــــا إلـــــى اســتـقلال الـــــدولـــــة عـــن تلـك
العـصـبـيـــات الـتـي تـــورث غـــربـــة المـــواطـن عـن وطـنه
إضافة إلى استنبات ثقافة الحوار الديمقراطي عبر
تماهيها مع الشخـصية الوطنية؛ فإن الديمقراطية
تتـميــز بــأنهــا تمـلك القــوة علــى تعــديل قــواعــدهــا
ومؤسسـاتها استجابة للظروف المتغيرة، وبذلك فإن
فــــرصــتهـــــا في الإصلاح تـكــــون أكـبــــر مـن الأنــظـمــــة
الفـــرديــــة. لكـن هـنـــاك حـــاجـــات وشـــروطـــاً لـتـحقق
الـديمقـراطيـة نـحن اليـوم نتحـدث في المـمكنـات دون
الــــواقع الـــذي هـــو دائـمــــاً يخــضـع للـنـــسـبـي وقـــدرة
الـــشعـب علـــى فـــرض قـــراره علـــى الـــسلـطـــة. وبهـــذا

يحدث الإصلاح.

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الوزراء

مطلوب مساءلة وزراء الكهرباء والنفط والتجارة إنصافاً للفقراء
أمـا المخـفي فــأنه لابــد أن يكــون أكثـر

وأعظم.
ولكن المشتكى إلى الله العزيز القدير
لأنه الـوحيـد الذي يـرحم عـباده مـنذ
نشـأته إلـى ممـاته. وألا لـو كـان الأمـر
عـنــد الـبــشــر وخـصــوصــاً في العــراق

لكان الأمر أسود وأظلم!!
محاسبة قانونية

سيدي: اعتقـد أن لسان حـالك يقول
بـأن هـذه الـوزارة منـتهيـة وهـي لفتـرة
قـصـيــرة وهـي وزارة تــسـيــر أمــوراً إلــى
حين إجــراء الانتخـابــات التـشــريعيـة
ولـكن يــا سيــدي هــذه أمــانــة واعـتقــد
ـــة بهـــذا الــشـكل ـــة الأمـــان ـــان خـيـــان ب
المــــزري والخــطــيـــــر يجــب ان لا تمــــر
مـــرور الكـــرام بخــاطــر فـلان أو علان
وأرجــــو أن تـكــــون هـنــــاك محــــاسـبــــة
قانـونية لكل مـن أهمل وقصر في أداء
واجبه وخـان الأمانـة ليكـون عبـرة لمن
اعتبـر ولغيـرهم من القـادمين لتـولي
كـــراسـي الـــوزارات والحـكـم فـــاقـتـــرح:
إحـالة هـؤلاء وغيـرهم مـن المقصـرين
إلـى المحاكـم الإدارية المختـصة بـتهمة
الإهمـال والتخـريب والفـساد الإداري
والاقتصـادي لأن هذا الـشعب الغـيور
الـصـابـر المجـاهـد لا يـسـتحق أن تمـر
بـه مــثـل هــــــــذه الأزمــــــــات والـهــــــــزات

الدنيئة والخسيسة.
هــذا مع اعتــذاري سيـدي إن تجـاوزت

حدودي
والله من وراء القصد وشكراً
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الجبوري:
سيــادته في أول يـوم تـسـنم فـيه وزارته
صرح بأن مفردات الحصـة التموينية
الـتـي هـي الـــزاد الـــرئـيــس والأســـاس
لمعـظـم شعـبنــا المـظلــوم المــسكـين بكل
طبقـاته ســوف تتحـسـن وستكـون من
أحـــــســن الأنـــــــواع والأصــنـــــــاف ومــن
أحــسـن المـنــاشـئ العــالمـيــة وســوف...
وســــوف.. وســـــوف... الخ إلــــى مــــا لا

نهاية.
فـمــا هــو الــذي حــصل علـيه الــشعـب
العــــراقــي مــن أقــــوال وتــصـــــريحــــات
الــسيــد وزيــر الـتجــارة ســوى هــواء في
شبـك!! حيـث أن الحصـة الـتمـويـنيـة
نفـسها من زمن صدام إلـى هذا اليوم
إذا مــا تكـون قـد تـدهـورت نـوعـيتهـا!!
وقلت كميتها! ومن مناشئ أردأ كثيراً
مـن الــســابق فـمــا الــذي عــمله وزيــر

التجارة طوال هذه الفترة!!
ألـم تكن المـسـؤوليـة تكلـيفيـة وليـست
تـشــريفيــة؟؟ أني لا أريـد حــالي حـال
شعـبي المجــاهــد ســوى إجــابـتنــا علــى
هــذه الـتــســاؤلات ولــو أن الـتـبــريــرات

كثيرة واصبحت معروفة وجاهزة.
والــســؤال هــو هل يــسـتحـق أن يكــون

وزيراً للتجارة؟ لا أعرف!! 
سيدي رئيس الوزراء الفاضل:

ــــــي إذا اردت أن اســــــتــعـــــــــــــــــرض كــل إن
الــوزارات فــأني اعـتقــد بــأن صحـيفــة
ـــة ولعــدة أيــام لا تـكفـي لــســرد كـــامل
سلبيات الوزارات لأن هذا الظاهر لنا
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وخفاياها!!
السـؤال هنـا يـا سيــدي هل تعتقـد أن
ــــــــداً مــثـل الـعــــــــراق يمـلــك اكــبــــــــر بـل
احـتيـاطـي بتـرول في العــالم وأن آخـر
ــــــرمــيـل نـفـــط ســــــوف يـــصــــــدر مــن ب
العـراق!! يكـون شعبه في هـذه الحـالـة
المــزريــة والمــسـتـهجـنــة مــن كل أبـنــاء
شـعــبــنـــــــا؟؟! وهـل تـقــبـل أن الــبــيــت
العـــراقـي خـــال مــن صفــيحــــة نفــط
واحدة في هذا البرد القارص من هذا
الموسم الشتـائي؟؟! حيث أصبح سعر
الـصفـيحــة يـتجــاوز ستــة آلاف دينــار
وسعــر قـنـيـنــة الغــاز بـ)ثـمــانـيــة آلاف
دينار( وسعر 20 لتر بنزين بـ)عشرين
ألف دينار( هل يعقل هذا في بلدنا!!!
لقد مـررنا بـالكثيـر من أزمات الـوقود
والمحروقـات في العـهد المـباد وحـتى في
خـضـم الهجــوم الأمــريـكي عــام 1991
علـى بلـدنـا لـم يحصل الــذي يحصل
الآن. فــالـســؤال هــو من المـســؤول عن
هــذه الأزمــة الحــادة وفي هــذا الــوقـت
المحـرج بـالـذات؟ وبمـاذا تـفسـر؟!!َ الم
تكن مـؤامـرة دنيئـة وحـسب يقـوم بهـا
عملاء وأذناب النظـام السابق وبعض
الـنفــوس المــريـضـــة والمغــرضــة تحـت
مرآة ومسمع السـيد وزير النفط وإلا

بماذا؟؟!!
ـــا وعلـمــونــا يــرحــمكـم الله في افـتــون

الدنيا والآخرة يا محسنين!!
وزير التجارة

3 - وزيـــر الــتجـــارة الأسـتـــاذ محـمـــد
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الجميع من أبنـاء الشعب لـيس سوى
مـؤامـرة دنـيئـة وخـسيـســة ومكـشـوفـة
وواضحــة للـعيــان بــأن هنــاك الكـثيــر
مـن فلــول وأذنــاب ومــرتــزقــة النـظــام
الـســابق مــا زالــوا في نفـس مــراكــزهم
الـــوظــيفـيـــة القـيـــاديـــة وغـيـــرهـــا في
معـظم أركــان وزارة الكهــربــاء وهنــاك
فساد غـريب إداري واقتصـادي يحدث
هنــا وهنــاك في هــذا المــرفـق الحيــوي

المهم في حياة العراقيين.
إني أطــالبـكم ومعـي كل أبنـاء شعـبنـا
الـشـرفـاء بـإقـالـة هـذا الـوزيـر ويحـال
إلــــــــى الــتـحـقــيـق الإداري بــتـهــمــــــــة
الإهـمـــال والــتخـــريــب والفــســـاد لأن
المسـؤول يـجب أن يتحـمل مســؤوليته
كــاملــة في كل الأعــراف والمــواثـيق وفي
كـل دول الـعــــــالــم وكــــــذلـك في عـهــــــد
العــراق الجــديــد ويكــون عبــرة لـغيــره
من الــذين سـيتـولـون المـســؤوليــة من

بعده.
وزارة النفط

2- وزيـــــر الــنفـــط المهــنـــــدس ثـــــامـــــر
الغضبان:

وسـيــادته يجـب أن يكــون مـن أحــسـن
وزراء الـــنـفـــــط في شــــــــــارع الــــــــــوزارات
العراقـية لكـونه )مسلـكي حسـب قول
العــاميــة( حيـث أنه دخل الــوزارة قبل
أكثر من 30 عاماً من مهندس بسيط
إلــى وزيـــر نفــط حـيــث أنه مـــر علــى
الكثيـر من الـدوائر الـنفطـية ويـعرف
الـكــثــيــــــر الـكــثــيــــــر مــن أســــــرارهــــــا
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الدولـة وبرغـم سهولـة الحصـول على
المــواد الأولـيــة والمعــدات الـكهــربــائـيــة
ــــدعــم وإســنــــاد مــن بــكل اشـكـــــالهــــا ب
أمريـكا إلا أن الأمـور تسـوء يومـاً بعد
يــــوم وآخــــرهــــا الـــــذي يحــصل هــــذه

الأيام؟؟!!
وزارة الكهرباء والفساد الإداري

سيدي:
إن هـــذا حــســب تقـــديـــري واعــتقـــاد
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وزارتـكم وعلـى مـرأى ومـسـمع الكـثيـر
مـن الـــوزراء الـــذيـن اسـتـــوزروا فــيهـــا
بـرغم عـلمنـا يـقينـا أنهم فـرضـوا من

قبل قوات الاحتلال عليكم.
واسمح لي يا سيـادة رئيس الوزراء أن
استعرض أهم هذه الأزمات ومن قبل
ـــــى حـــــدة لــنــتــصـــــارح هـــــؤلاء كـلاً عل
ولـنــتكــاشف لا لــشـيء ســوى خــدمــة
هــذا الـشـعب المـظلــوم الـصــابــر طــوال

عقود زمنية عديدة.
ـــاء الـــدكـتــــور أيهـم 1- وزيـــر الـكهـــرب

السامرائي:
لقد استبشر الـعراقيون جميعاً خيراً
وتفــاءلاً وتــأملــوا كـثـيـــراً به علــى أن
أزمـة الكهـربــاء المسـتفحلـة منـذ أكثـر
مـن 14 عــامــاً ســوف تـنـتهـي بقــدومه
لكــونه أسـتــاذاً أكــاديمـيــاً وعـملـيــاً في
صـناعـة الكهـرباء ويـدير أربع شـركات
عالمـية كـهربـائيـة عظـمى في الـولايات
المتحـدة الأمــريكيـة حـسب مــا وردتنـا

من معلومات عنه.
ولـكن آه من الكهربـاء حيث أن الأزمة
في زمـن الــوزيــر الحــالـي اســتفـحلـت
وتفــاقـمـت أكـثــر مـن الـســابق وأصـبح
الكـثـيــر مـن أبـنـــاء شعـبـنــا المجــاهــد
يــتــــســــــاءلــــــون وعـلامــــــات الــتـعـجــب
والانـدهـاش مـرسـومـة علـى محيـاهم
ما هـذا الذي يحـصل؟؟! حيث بـرغم
ــــرغــم رفع الإمـكــــانــيــــات الـكــبــيــــر وب
الحصار الاقتصـادي من قبل مجلس
الأمـن والأمم المــتحـــدة وبـــرغـم دعـم
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إذا كــان الـعقل العــربـي عقلاً تــراثيــاً تــراكـميــاً،
فــإنه لا يـــزال تحت ضــاغـط القــرار في العـصــر
الـــــوســيـــط بــتحـــــريم الـفلـــــسفـــــة والاشــتغـــــال
بـــــالمــنـــطق، ولـعل هـــــذا إضـــــافـــــة إلـــــى نـكـــــوص
تـنـظـيـــرات المـنـهج المعـــرفي سـبـب اضـطـــرابـــاً في
مصـاديق عـقلانيــة التـفكيـر وعـقلانيـة تـرتـيب
المـواقف السـياسيـة مما مهـد لسلفيـة غالبـاً ما
جنـحت نحـو سلــوكيــات التـعصـب تحت تــأثيـر
ثقـافـة الإقـصــاء والقـسـر واغـتيــال التــداوليـة
والحـوار والـتثـاقف والـتنـاص مع الآخـر، ولعل
المحـن التــاريخيـة للأمــة ومنهــا محنـة العـراق
علـى مـدى القـرن المـاضي واحـدة من مـنتجـات

ذلك الواقع.
ولـيــس مـن المــسـتغـــرب - مع كل مـــا تقــدم - أن
يـــــوظـف الفـعل الـفلـــــسفــي، والـفعـل الفـكـــــري
بعـامة لمصلحة الـسلطة أي سلطـة تندفع نحو
اغـتيـــال الحق والحقـيقــة، فقــد كــانـت النـخب
الـدينيـة والفـلسفـية المـعروضـة للتـخادم بـأجر
تبيع الحقيقـة بالنفاق الفكري، وقد شهدناها
وعـاصـرنـاهـا وهي تقــذف النظـام حـينمـا يقلل
مـدفـوعــاته لهـا. فـانـتقل المـشهــد الفكــري من

التغييب إلى التوظيف لغير الحقيقة.
فلسفة الحريات والحقوق

ومـع عهــــــد جــــــديـــــــد، سقـــط نــيـــــــرون وبقــيــت
الـنـيــــرونـيــــة، يمـــــارس الفـعل الــثقــــافي دوره في
غيـاب بـرهــانيـة مـوضــوعيـة عـقلانيـة مـؤصلـة
ومنـفتحـة علـى الانجـاز الإنـســاني فــانتج هـذا

المشهد الفلسفي .. الواقع، واستحقاقات الحاضر
بحـاجـة إلـى )فلـسفــة للمــواطنـة( تجـعل بنـاء
الـــــوطــن وحــمـــــايــته فـعلاً فـــطـــــريـــــاً، وتــنــــــدفع
مــضحـيــــة لمقـــاومــــة الهـــدم والإفــســــاد، وتفـتـت
الجـمــاعـــات المعــروضـــة للـبـيع والـتخـــادم علــى

حساب مصير الوطن ومستقبله.
2- تــأسيـس فلـسفـة ريــاضيــة مقـننـة لـضـرورة
الـتــطــــور بـخلـق جهـــــاز لمفــــاهـيــمه، وضــــوابــط
لمصـاديقه تنـدفع مـن التنـظيـر إلـى الاستقـرار
في أعمــاق الــضمــائــر وكــوامن الـنفــوس بحـيث
يتحـول التـطور مـن أمنيـة إلى هـاجس يـومي،
ويحاسب المواطن نفسـه على كل يوم لا يندفع

فيه حاله إلى أمام.
3- أن تقـوم حيـاتنـا البـرلمـانيــة التي نـوعـد بهـا
علـى أســاس البــرامج الحـضـاريــة، وليـس علـى
أســـــــــاس الــــــشـخـــــــــوص والـــــــــوجـهـــــــــاء والأســـــــــر
ومـسـتقــرات العــرف والـتقـــاليــد، لأن الـنهـضــة
تحول نـوعي في المعايير والمـوازين قبل الأشكال

والألوان.
لابد مـن فلسفـة لمفـاهيم المـسؤولـية المـضاعـفة

للنخب.
لكي يمـارسـوا بفـروسيـة التـفكيـر والـتخطـيط

لنظريات العمل في المجالات المتقدمة.
وفيمـا عدا هذه المـرتكزات، فـإن الذي سيـستقر
في الأذهـــان أن مــسـيـــرة الـــزمــن نحـــو الأســـوأ.
وهـــــذا - لـــــو اســتقـــــر - فــــــإنه ســتحــتــــــاج تلـك
المرتكزات إلـى فعل )تغييري يمهـد لها( فتكون

المهمة اعقد وأكثر إشكالية.

الفــــراغ أو الــتغـيـيـب بــــرجـمــــانـيــــة سـيــــاسـيــــة
فــــامــتلأت ســــاحــــات الــبلــــد بهــــرج الـــشعــــارات،
وصيـاح الـتكفيـر ووثنيـة الانتمـاء علـى أشكـال
أسميـناها )مؤسسـات المجتمع المدني!!( ولخلو
هـذه المــؤسسـات من أسـس فلـسفيـة وتنـظيـريـة
تـتـنـــاول بجـــديـــة إشكـــالـيـــات الـــواقع المعـــاصـــر
وأســـس لفلـــسفـــة الحـــريــــات والحقـــوق فــــإنهـــا
كـــالـبـنـــى الفـــوقـيـــة علـــى اســـاس مـن الـــرمـــال،
تحمل في أجوافها تصـدع الجدران لتدخل إلى
أروقتهـا تعـصبـات واصـوليـات جـديـدة وقـديمـة
وتتـطلع إلى دكتاتوريات معرفية وسياسية لأن
الخـــواء الفلــسفـي لا يــسـتـطـيع أن يعـيــش بلا
كــارزمــات ديـكتــاتــوريــة. ولهــذا تـضــاءل الفــرح
بـــــالانعـتــــاق وتحــــول إلــــى الخـــــزن علــــى المــــآل،

والأسى على الصبر انتظاراً للخلاص.
وخبـت الشعلـة الوهـاجة لانـدفاع أفـواج البـناة
لإعـــادة إعـمـــار الـبلاد وإعـــادة تـــأهـيل الإنــســـان
عـلى اسس جـديدة للـمواطنـة المصابـة بفقدان
المـنـــاعـــة، وتــشعـــر بـــالخجل لـــواقع الجـــامعـــات
ومـراكـز البحـوث والـدراسـات ومجـريـات أعمـال

وسائل صنع الرأي العام.
واجبات المنتخب الفكرية

لـــذلك أجـــد من الـضـــروري أن تتــولـــى النـخب
الفكرية المخلـصة عملاً أشبه بتـنشيط القلب،

يتمحور على:
1- إعـــادة تـــأسـيــس بـنـيـــة الـــوعـي حـتـــى تـخلق
نــــوازع مــــواطـنــــة مـخلــصــــة وجـــــادة، وكل ذلـك

ـــــات ـــــالاضـــطـــــراب ـــــد ب لــم يـحفـل بل
الـبيـئيـة مـثل مـا حـصل في العـراق،
ـــــــداخـلات وذلــك لمـــــــا مـــــــر بـه مـــن ت
ـــروز حـــالـــة الخـــراب أفــضـت إلـــى ب
الــشـــامل في بـنـيــته الـبـيـئـيـــة علـــى
جمـيع مفـاصـل خطـوطـه الضـاربـة
من الـشمـال إلى الجـنوب، بـدءاً من
الـصحــراء حـتـــى تخــوم جـبـــاله! إن
الإهمـال المتعـمد للـتقاريـر العلمـية
التـي تم تقــديمهـــا من قـبل عـلمــاء
عـراقيين مـن جميـع الاختصـاصات
طبية وتـقنية ومنـاخية واجتمـاعية
قـد تم إغفـالهـا بحجــة أن البلـد في
حـــالـــة حـصـــار وأنه يـــواجه هجـمـــة
ـــوفـيـــر جـمــيع ـــد مـن ت شـــرســـة لاب
الطـاقـات لمــواجهتهـا! وأن الاهـتمـام
بمـشــاكل التلـوث والتـسـمم وحـالات
الــســرطــان الـتـي عـصفـت بـــأطفــال
ــــــذي الـعــــــراق مــن جــــــراء الخـلـل ال
أحـــدثــته المــــواجهــــات العـــسـكـــريـــة
الــســـابقـــة وتعـطــيل كل مـــؤســســـات
الــبلـــد الـعلـمـيـــة والاهـتـمـــام فقــط
بـــالجـــوانـب الـتعـبـــويـــة العـــسكـــريـــة
والحـزبيـة الضـيقة كـان جل اهتـمام
الــسلـطــة الـســابقــة، وأن كل مــاعــدا
ذلك يـصـبح تـرفـاً واهـتمـامـاً خـارج

الحاجة ليس له مبرر.
حالة بيئوية أشبه بالكارثة
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 العناصر البيئية المتخصصة وضرورة التفاعل معها
ومعلـومـاتنـا تقـول بـأن رأس الـوزارة
ـــون الـــدولـي وأن دكـتــــوراه في القـــان
ــــوكــيل الأول أيـــضــــاً مــتخـــصـــص ال
بـــالقــانــون وأن الــوكـيل الـثــالـث هــو
طـالب مـاجـستيـر في جـامعـة بغـداد

في القانون أيضاً!!
نحن لـيس ضـد التخصـص البحت
في عـلم مــا ولكـن أن يكــون المـســؤول
ـــى الأقل أقـــرب الأول ومــن يلـيـه عل
للاخـتـصـــاص ولـــو بــشـكل مقـبـــول،
لأن واقع أي مـــــؤســـســـــة مـــــرتــبـــط

ارتباطاً وثيقاً بمن يمثله.
إن وجـــــــــــود عــــنـــــــــــاصـــــــــــر كـفـــــــــــوءة
ومـتخـصـصــة في الـشــأن الـبيـئي في
العـــراق صـــار أمـــراً مهـمـــاً جـــازمـــاً،
وذلك لـلخلل الــذي تعــانيـه البـيئــة
ــــــوزيع ـــــة ت العـــــراقــيـــــة وأن مــــســـــأل
المــــســــــؤولــيــــــات حــــســب الأجــنــــــدة
الـسيـاسيـة لا يخـدم مـصيـر الـواقع
الصحـي والنفـسي والاجـتمـاعي في
العـراق، وأن الطـروحـات الـتي تقـدم
لابـــــــــد لـهـــــــــا ان تــكـــــــــون عـلـــمـــيـــــــــة
ومــوضــوعـيـــة بعـيــداً عـن المــصلحــة
والاستفـادة من الخلـوة السـائـدة في
العــراق لأن مــصلحــة الــوطـن فــوق
كل اعـتبار وأن التـضحية ليـست لنا
بـل هي لجيل قادم قد يـكون حسابه

لنا حساباً عسيراً!!
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لـلــمــــــواطــن مــن خـلال تحــــــركـهــــــا
العـاجـل لكبح زمـام تـفشـي الإنهيـار
المخـيف للبـيئـة في العـراق لابـد لنـا
مــــن وضـع بـعــــــض المـلاحــــــظــــــــــــات
الخـــاصـــة بـتـلك الـــوزارة ومـنهـــا أن
الـوزارة لهـا إمكـانات مـاليـة ضخـمة
حــسب مــا هـــو معلـــوم لنـــا من قـبل
ــــوزارة! وأن بعــض المـــســــؤولـين في ال
ــــى ـــــى أعل حـــضــــور المـــســــؤولـــين عل
المــــســتـــــويــــــات الهـــــرمــيــــــة لهـــــا في
المــؤتمــرات الــدولـيـــة الكـثـيــرة شــأن
مهـم وذلك كــونه يــصب في اهـتمــام

الوزارة بالشأن البيئي في البلد!!
وأن الانتقــال بصـرف الأمـوال علـى
الإعلانات المخصصة للوعي البيئي
لها مـرادها أيضـاً!! وفي حال دخلت
مـبـنــى الــوزارة وســألـت عـن الــسـيــد
الـوزيـر أو مـن ينــوب عنـه من وكلاء
يأتـيك الجواب بـأنهم خـارج العراق
لحـضـــور مـــؤتمـــر عـــالمـي مخـصـص
لمنـاقـشـة الــوضع الـبيـئي في العــالم
ـــــدأ يــتـــــسع وان وأن ثقــب الأوزون ب
هـذا الأمـر يــشكل تهـديــداً مبـاشـراً

لحياة الإنسان في كوكب الأرض!!
نقص في الاختصاصات

البيئوية
نــــــــــــــاهــــيـــك عــــن عــــــــــــــدم وجــــــــــــــود
اخـتــصـــاصـيـين بـــالــشـــأن الـبـيـئـي!
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لـــذا فـــإن واقـع العـــراق الـيـــوم مـن
النـــاحيـــة الميـــدانيــة علــى مــستــوى
ـــالكـــارثـــة، الــتلـــوث الـبـيـئـي أشــبه ب
فليـس هنـاك علـى الأرض ما يـؤكد
الانشغال بهـذا الأمر برغـم قسوته،
ولأنه واقـع مخـيف ومـــدمـــر ســـوف
يـتــسع لـيــضعـنــا أمــام مــسـتقـبل لا
تحمــد عقبـاه إن تم إغفـال الـبحث
والـتقـصــي العلـمـيـين لـــدرء حـــالـــة
انتـشار الفاجعة الـبيئية في العراق،
وعــدم ولــوج الفــرق المـتخـصـصــة في
كـــشف حـــالات الـتـــسـمـم في المـيـــاه
ـــــدخـــــان الأزرق وازديـــــاد طـــبقـــــة ال
ــــســيــــــارات المــنــبـعــث مــن عــــــوادم ال
المـستهلـكة ومـتابـعة مـسألـة الطـمر
الـــصـحـــي وازديـــــــاد كـــــــارثـــــــة طـفـح
المجــاري وانهـيــار أغلـب شـبكــاتهــا!!
والـتـــأكـيـــد علـــى تــســـرب بعـض مـن
ــــســــــامــــــة مـــن أجـهــــــزة الـغــــــازات ال
المـؤسـسـات الـتي تم تخــريبهـا بـعلم

أو بدون علم!.
دور وزارة البيئة

ولأن هنـاك في العـراق اليـوم قـد تم
اسـتحـــداث وزارة خـــاصـــة بـــالـبـيـئـــة
تعـنـــى بـــالأهـــداف الـتـي أنــشـئـت في
سبيلها، ولأن مؤسـسة ضخمة مثل
ـــــة لهـــــا مفــــردات عــمل وزارة الــبــيــئ
تحاول من خلالها بعـث الطمأنينة
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هناء الشيخلي
المجمعات السكنية وأقمنا المدن وخططنا
فــيهـــا الـــســـاحـــات والـــشــــوارع الفـــســيحـــة
الــزاهــرة، ولابــد أنـكم قــد زرتم وشــاهــدتم
شـــــارع المـــــوكــب أحـــــد شـــــوارع مـــــديــنــتــنـــــا
الجميـلة بـابل وأطلـعتم علـى فن العـمارة

لدينا.
كمـــا إننـــا كنـــا أول من نـظـم أعمــال الــري
وشـيـــدنـــا أعــظـم صـــرح في الـتـــاريـخ أنهـــا

جنائن بابل المعلقة.
الثقافة والفنون والعلوم

وفي مجــــال الــثقــــافــــة والفـنــــون والـعلــــوم
فآثارنا الثقافية والعلمية والفنية عرفها
العـالم أجـمع، حضـارتنـا ازدهـرت في وقت
كــانت فـيه شعـوب العـالـم تعيـش في ظلام
دامــس، فـنحـن أول مـن درس علـم الفـلك
والهــنــــــدســــــة والحــــســــــاب وأول مـــن وضع
الــتقــــويم وحــــدد أيــــام الأسـبــــوع وأول مـن
اختــرع الـعجلــة وابـتكــر الأبجــديــة وعـلم

الكتابة في التاريخ وغيرها الكثير.
نـحن أنـشــأنــا المعــابــد والقـصــور والمـســارح
فــانـتعــش الفـن والإبــداع لــدى شعـبـنــا في
المـوسيقـى والأدب والفن بجـميع فـروعه..
هـــــذا قلــيل مـن إنجــــازات أبـنـــــاء شعـبـكـم
القـدماء. ألـيس هـذا كفيـلاً بإعـادة الثـقة
بأنفـسكم لتـعيدوا مجـدكم ومجد آبـائكم
وأجدادكـم إلى سـابق عهـده، مجـد تتغـنى
به كل شعــوب العــالـم أنه مجــد حـضــارات

وادي الرافدين.
دعوة إلى الوحدة والتعاون 

وفي الخـتام أدعوكـم إلى الوحـدة والتعاون
الـتـــام فـيـمـــا بـيــنكـم، فـبـــوحــــدتكـم تـــزداد
قـوتكم وتفرضـون ارادتكم أمام الـطامعين
بكـم وبخيـرات بلـدكـم، وأعلمـوا أن بلادكم
غـنـيـــة وقـــويـــة بكـم وشـــامخـــة بـتـــاريخهـــا
وحـــضــــــارتهــــــا الخــــــالــــــدة. اعـــملــــــوا معــــــاً
وســـاهـمـــوا في إعـــادة رخــــائكـم إلـــى ســـابق
عهد أجـدادكم عنـدما عـاشوا بعـز وشموخ
بـين أمم العـــالم. ســـاهمــوا معــاً في إقــامــة
سلطة سياسية تحقق طموحاتكم بإقامة
العـــدل والمــســــاواة. تكـــاتفـــوا فـبــتكـــاتـفكـم
وتــــآزركــم تعـيــــدون بـنــــاء وطــن يلــيق بـكـم

وبتاريخكم ومجدكم التليد.
مع تمنياتي لكم بالنجاح
المخلص لكم حمورابي

يـبحـث عـن الحــريـــة ولقـمـــة العـيــش هـنــا
وهـنــــاك. لقــــد كــــانــت بلادنــــا أكـثــــر بقــــاع
العالـم ازدهاراً ورخـاء فقد كـان اقتصـادنا
المـزدهـر يعتمـد علـى الـزراعـة لكـون بلـدنـا
غـنـي بـــــأرضه ومـيـــــاهه وكــــانـت مــــواردنــــا
الـــزراعـيـــة أســـاس رخـــائـنــــا وتقـــدمـنـــا في
الحــــضـــــــارة، فـلـــــــو اســتــــصـلـحــتــم الأرض
ونــظـمـتـم أعـمــــال الــــري كـمــــا الحــــال في
عـهـــــــدنـــــــا لازدهـــــــرت الـــــــزراعـــــــة والــثـــــــروة
الحــيـــــوانــيـــــة لـــــديـكــم بمــــــا يغــنــيـكــم عــن
استيراد مـواد غذائية وبما يشجعكم على
إقـامـة صنـاعـات رائـدة في بلـدكم والعـالم.
فـتـصـبح الـثـــروة الـنفـطـيـــة وغـيـــرهـــا مـن
الثـروات الطبيعـية التي يـزخر بهـا بلدكم
مجـــــرد عــــــوامل ثـــــانـــــويـــــة مــــســـــاعـــــدة في

اقتصادكم.
إن لــــديكــم إمكـــانـيــــات واسعـــة لـتــطـــويـــر
وتنمية صناعتكم وتجارتكم من خلال ما
يتـمتـع به بلــدكـم من مــوقـع ستـــراتيـجي
ومـوارد طبـيعيـة وقـدرات وطـاقــات بشـريـة
كفـوءة مـا يـؤهلكـم لبنـاء قـاعـدة صنـاعيـة
واقتـصاديـة مزدهـرة ليكـون بلـدكم مـركزاً

للتجارة الحرة بين دول العالم.
السياحة والأمن

كـمــا إن لـــديكـم مـن الأمــاكـن الــسـيــاحـيــة
والدينيـة والحضاريـة التي تتمثل بـآثارنا
الـتـي اهـملـتـمــوهـــا وجعلـتـمــوهــا عــرضــة
للـسلـب والنهـب والتخــريب وهـي كنــز من
كنـــوزكم والـتي تـــركنــاهــا لـكم ولـلبـشــريــة
جــمعــــاء والـتــي لا تقــــدر بـثـمـن، إضــــافــــة
للمـزارات الـديـنيـة والـسيــاحيـة مـا يـوفـر
لكـم مــواردهــا لــو اسـتغلـيـتـمــوه بــالــشـكل

الأمثل.
وفي المجـال الأمنـي والدفـاع فإنـنا لـم نكن
نملك جـيشـاً محتـرفـاً لـنصـرف علـيه من
أمـــوال شعـبـنـــا بل كـــان شعـبـنــا بـطـبـيعـته
مـنــظـمــــاً مــطــيعــــاً لـلقــــوانـين والأنــظـمــــة
يحـمــي سلــطـتـنــــا وحــــدودنــــا بــــوازع مـن
ضـمـيــــر وإخلاص لـــوطـنـه وشعــبه وعـنـــد
الــشـــدائـــد، كـنـــا نـــدعـــو رجـــالـنـــا لـنـصـــرة
شعـــبهــم فـــتلـــتف حـــــولــنــــــا جحــــــافل مــن
فـرسـان وطـننـا، رجــال شجعـان ذوي بـأس
وعــــــزيمـــــــة يملأون الأرض عـــــــدلاً وفخــــــراً

لوطنهم.
أمــا في مجــال الـبنــاء فـكنــا أول من أنـشــأ

إن مسؤوليتكم كبيرة في هذه المرحلة أيها
العـــراقيــون للـقيــام بـــالنـــوعيــة المـطلــوبــة
لإطاعة واحـترام القانون والمحـافظة على
الـنـظــام وتــربـيــة أجـيـــالكـم علــى الـتقـيــد
بــذلك وتنـميـة شعـور المــواطنــة الصـالحـة

خدمة لبلدكم.
يجـب أن تعـلمــوا أن رقي الأمم والـشعــوب
حضـارياً حسب خـبرتنا العمـلية لن يكون
إلا بمقــدار الـتــزامهــا بـتـطـبـيق القــوانـين
الـسـائــدة في المجتـمع والتـي تنـظم شـؤون
الحيـاة اليـوميــة في جميع المجـالات سـواء
تلك المـتعلقــة بــالــسلـطــات القـضـــائيــة أو
الـتشـريعيـة أو التـنفيـذيـة، قـوانـين تصـدر
باسـم الشعب يكفلها الدستور الذي يقره
الشعب وتراعى فيه المبادئ الساسية التي
يــؤمـن بهــا الــشعـب في الحــريــة والمــســاواة
والعــدالــة الاجـتـمــاعـيــة واحـتــرام حقــوق
الإنسـان، وليكن شعـاركم كمـا كان شعـارنا
ــــــــــــون فــــــــــــوق الجـــــمـــــيـع وأن مـــــن الـقــــــــــــان
مسـؤوليـاتكم جمـيعاً حـمايـة ورعايـة هذه
القـــوانـين وعـــدم الــسـمـــاح بــتجـــاوزهـــا أو

الاعتداء عليها.
وأننـي أرى بعـض بــوادر الفــرقــة والخلاف
بـينكم، يـحاول الأعـداء استغلال تنـوعكم
القــــومـي والــــديـنـي والمــــذهـبـي لـلإجهــــاز
علـيكـم. لقـــد كنــا نـحن أجـــدادكم نـحتــرم
حقـوق الإنسـان لافـرق عنـدنـا بين عـراقي
وآخــــــر لامــن حــيــث الـلغــــــة أو الــــــديــن أو
المعـتقـــد ولـم يـــشعـــر أي مـن مـــواطـنـيـنـــا

بالاضطهاد بسبب ذلك.
حقوق المرأة

وكـنـــــا نحـتــــرم المــــرأة ونــضـمــن حقـــــوقهــــا
ونــسـتــمع لآرائهـــا ونــشـــاركهـــا في حـيـــاتـنـــا
اليـوميـة من دون تمـييـز وكـان لهـا منـزلـة
كبيرة في مجتمعنا وقد ساهمت مساهمة
كـبيــرة في حـضـــارتنــا والــدلـيل علـــى ذلك
الحلـــى والمجـــوهــــرات واللقـــى الـتـي تمـثل
صـنــــاعـتـنــــا الـيــــدويـــــة الفــــاخــــرة والـتـي
أبـدعـتهـا أنــامل بعـض نـســائنــا المبـدعـات

والتي وجدتموها في أثارنا الخالدة.
أمــا مـن الـنــاحـيــة الاقـتـصــاديــة والمــالـيــة
فـــــامـــــركــم عجــب فـــــاقــتـــصـــــادكــم مــنهـــــار
ومـواردكم المالـية شبه معـدومة وخـزائنكم
خاويـة ودولتـكم مثقلـة بالـديون والهـموم
وشعــبكـم جــــائع وبـــائـــس وبعــضه مــشـــرد

ـ ـ ـ

د. عامر عبد زيد

 فوزي البريسم

أ. د. عبد الأمير كاظم زاهد
صباح محسن

PUBLIC OPINION


